۷- سجود القرآن 03 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ _ 
7 كتاب سحو د القران 
١‏ - باب ما جاءَ في سجود القرآن وسنتها 

7- عن عبد الله رضي الله نه قال: دقرا الب مله اله ممكةٌ 'فسجد فيها 
وسجدٌ من معدء, غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني 
هذا. فرايته بعد ذلك قُتل كافرا» 

[الحديث -١١١۷‏ أطرافه في: ۳۸۵۳,۱۰۷۰ ,۳۹۷۲, "اتمع] 

قوله (أبواب(١)‏ سجود القرآن) كذا للمستملي ولغيره «باب ما جاء في سجود القرآن 
وسنتها» أي سنة سجود التلاوة» وقد أجمع العلماء على أنه يسجد في عشرة مواضع وهي 
متوالية إلا ثانية الحج و«ص»». وأضاف مالك «ص »» فقط. والشافعي في القديم ثانية 
الحج فقط. ووفي الجديد هي وما في المفصل وهو قول عطاء وعن أحمد مثله في رواية.ء وفي 
أخرى مشهورة زيادة «ص »» وهو قول الليث وإسحق وابن وهب وابن حبيب من المالكية وابن 
المنذر وابن سريج من الشافعية وعن أبي حنيفة مثله لكن نفى ثانية الحج وهو قول داودء 
ووراء ذلك أقوال أخرى منه عن عطاء الخراساني الجميع إلا ثانية الحج والانشقاق» وقيل 
بإسقاطهما وإسقاط ص. أيضا؛ وقيل الجميع مشروع ولكن العزائم الأعراف وسبحان وثلاث 
المفصل روي عن ابن مسعود. وعن ابن عباس الم تنزيل وحم والنجم واقرأ وعن سعيد بن 
جبير مثله بإسقاط اقرأ. وعن عبيد بن عمير مثله لكن بإسقاط النجم وإثبات الأعراف 
وسبحان» وعن علي ما ورد الأمر فيه بالسجود عزيمة. 

؟"- باب سجدة. تنزيل السجدة 

1-4- عن أبي هريرة رشي الله س كال «كان النبي عله يقرأ في الجمعة في صلاة 
الفجر آلم تنزيل السجدةٌ وهل أتى على الإنسان» 

قوله (باب سجدة تنزيل السجدة) قال ابن بطال: أجمعوا على السجود فيهاء وإتما 
اختلفوا في السجود بها في الصلاة انتهى. وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى حديث أبي 
هريرة المذكور في الباب في كتاب الجمعة"؟ مستوفى 

۳- باب سجدة دص »» 

۹- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ص »» ليس من عزائم السجود . وقد 

رایت الب عه يسجد فيها» 


(1) رولية الاق والبرنيقية “باب عا جا قى سجوة القرآن. ودا" 
(۲) كتاب الجمعة ہاب / ٠١‏ ح ۸٩۱‏ - ۱ / 639 
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[الحديث -١٠١59‏ طرفه في: ]۳٤۲۲‏ 

قوله (باب سجدة ص) أورد فيه حديث ابن عباس «ص »» ليس من عزائم السجود » 
يعني السجود في «ص »» إلى آخره. والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة 
الأمر مثلاً بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب» وقد روى 
ابن المنذر وغيره عن علي بن أبي طالب بإسناد حسن: إن العزائم حم والنجم واقرأ والم 
تنزيل. وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الآخرء وقيل: الأعراف وسبحان وحم وألم أخرجه 
اہن أبن شبية: 

فوله. (وقد رأيت رسول" الله( عله يسجد فيهاً) وقع في تقسير وض »» عند المصئف 
من طريق مجاهد قال: (سألت ابن عباس من أين سجدت في « ص ») ولابن خزيمة من هذا 
الوجه (من أين أخذت سجدة «ص »») ثم اتفقا فقال: (ومن ذريته داود وسليمان) إلى قوله 
(فبهداهم اقتده) ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية. وفي الأول أنه 
أخذه عن النبي عَيله ‏ ولاتعارض بينهما لاحتمال أن يكون استفاده من الطريقين. 

وقد وقع في أحاديث الأنبياء من طريق مجاهد في آخره «فقال ابن عباس: نبيكم ممن أمر 
أن يقعدي بهم» فاستنبط وجه سجود النبي تله فيها من الآية. وسبب ذلك كون السجدة التي 
في «ص »» إنما وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة. وفي النسائي 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ميكبرعية” وسجيها داوق عو ونحن نسجدها شكرأ» 
فاستدل الشافعي بقوله «شكراً» على أنه لا يسجد فيها في الصلاة لأن سجود الشاكر 
لايشرع داخل الصلاة. ولأبي داود وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي سعيد «أن النبي عله 
قرأ وهو على المئبر ص» فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معهء ثم قرأها في يوم 
آخر فتهياً الناس للسجود فقال: إفا هي توبة نبي2. ولكني رأيتكم تهيأتم فنزل وسجد 
وسجدوا معه» فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما أكد في غيرهاء واستدل 
بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله (وخر راكعا وأناب) بأن الركوع عندها ينوب 
عن السجود. فإن شاء المصلى ركع بها وإن شاء سجدء ثم طرده في جميع سجدات التلاوة 
وبه قال ابن مسعود ظ 

-٤‏ باب سجدة النجم. قاله ابن عبّاس رضي الله عنهما: عن النبي عل 

۰ عن عبد الله رضي الله عنه «أن النبي عله قرأ سورةً النجم فسجد بهاء فما 
بقي أحد من القوم إلا سَّجَدَء فأحَدَ رجلٌ من القوم كفا من حَصى أو تراب فرفعة إلى 
وجهه وقال: يكفيني هذا. فلقّد رايعه فتل كافرا ». 


17 .رواية الباب واليؤتينية رایت التبى غيل . ." 


۷- سجرد القرآن ۵۷١‏ 


ه- باب سجود المسلمين مع المشركين» والمشرك نجس ليس له وضو 
وكان اين عر رضى الله عنهما يسجد على وضوء 
-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي عله سَجَدَ بالنجم» وسجد معه 
المسلمونَ والمشركرنٌ: والجن والإنس» 
[الحديث -۱۰۷١‏ طرفه في: 28517] 
5- بايا من قرا اليفطة ولم يسجد 
۲- عن ابن قُسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبرة «أنهُ سألَ زيدَ بن ثابت رضي 
الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي تكله والنجم فلم يسجد فيها» 
[الحديث ٠١۷۲‏ - طرفه في: ]٠١77‏ 
۳- عن زيد بن ثابت قال: «قرأت على النبي عله «والنجم» فلم يَسجَد فيها» 
۷- باب سّجدة [إذا السماء انشقت] 
-٤‏ عن أبي سلمة قال: «رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ (إذا السماء انشقّت) 
فسجد بهاء فقلت: يا أبا هريرة . ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أرَ النبي غه سَّجَدَ لم 


ب قر همه 


اسجد » 


۸- ياب عن سجد لسجوه القارءء 

وقال ابن مسعود لتميم بن خَدْلمِ - وهو غلام- فقرأ عليه سجدةٌ فقال: اسجدء. فأنت 
إمامنا فيها 

0= عن ابح عشر رضي الله خا قال: «کان الب عه يقرأ علينا السورة فيها 
السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يَجد أحدنا مَوضع جبهته» 

[الحديث ۱۰۷۰- طرفاه فىي: ۱۰۷٩۷‏ ۱۰۷۹] 

قوله (باب من سحد لسجود القارئ) قال اين بطال: اعرا على أن القاريء أذا سحد 
لزم المسضع أن سسجة كتا أظلق» وسياتي يعد ياب قول من جعل ذلك مقتروطا بقصد 
الاستماع. وفي الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع 
۹- باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة 


ر اللي عن هه اراق 


-١ 5‏ عن ابن عمر قال: « كان لنب عه يقرأ السجدة اا عنده» فيسجد وتسحد 


١ 9۷۲‏ - سجود القرأآن 


مد فتَزدحم حتى ما بج ادت لجبهته مَوضعاً يسجد عليه» 

قوله (باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة) أي لضيق المكان وكثرة الساجدين 

٠‏ أ باب من رأى' أن الله ع وجل لم وجب السجود 

وقيل لعمرانَ بن حصين؛ الرجلٌ يسمع السجدة ولم يجلس لها. قال: أرأيت لو قعد لها. 
كأنه لا يوجبه عليه وقال سلمان: ما لهذا غَدَونا. وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدةٌ 
على من استَّمَعَهًا وقال الزهري: لا يَسجدٌ إلا أن يكونَ طاهراً. فإذا سّجدت وأتت في 
حضر فاستقبل القبلةء فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب ين يريد اله 
يَسجِدٌ لسجود القاص. 


7ا١١-‏ عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي- قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار 
الناس- هنا خر ربيعةٌ من سر ین الطاب رط اللا سد ٠‏ قرا يوي الإمعة هلي اتير 
بسررة التحل ٠‏ ستى. إذا جا اليجدة برل مسج رسجة العامن؛ سى إن حاتت اة 
القابلكُ قرأ بها حتى إذا جاءَ السجد قال: ياأيها الناس, إنا تمر بالسجود» فمن سد افقد 
أصاب . ومن لم يُسجد فلا إثم عليه. ولم جذ عم رضي الل عنة» وزاد نافع عن ابن 
عمرّ رضي الله عنهما «إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء» 


قوله (باب من رأى أن الل لم يوجب السجود) أي وحمل الأمر في قوله اسجدوا على 
الندب أو على أن المراد به سجود الصلاة أو في الصلاة المكتوية على الوجوب وفي سجود 
التلاوة على الندب.ومن الأدلة على أن سجود التلاوة ليس يواجب ما أشار إليه الطحاوي 
من أن الآيات التي فى سجود التلاوة منها ما هو يصيغة الخبر ومنها ما هو بصيغة الأمرء 
وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر هل فيها سجود آولاء وهي ثانية الحج وخاتمة النجم 
واقرأ . فلو كان سجودالتلاوة واجبا لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن يتفق على السجود 
فيه تما ورد بصيغة الخير. ظ ) 

قوله (وكان السائب بن يزيد لايسجد لسجود القاص) بالصاد المهملة الثقيلة: الذي يقص 
على الناس الأخبار والمواعظ ومناسبة هذه الآثار للترجمة ظاهرة» لأن الذين يزعمون أن سجود 
التلاوة - واجب لم يفرقوا بين قاريء ومستمع. قال صاحب الهداية من الحنفية: السجدة في 
هذه المواضع- أي مواضع سجود التلاوة سوى ثانية الحج واجبة على التالي والسامع» سواء 
قصد سماع القرآن ار أي يقست اس وفرق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه 
هذه الآثار . وقال الشافعي في البوبطي: لا أؤكده على السامع كما أؤكده على المستمع. 


[3) رواية الباب. والبرتيعية “أن اللم عد وهل" 
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وأقرى ال على ثفى الرسرب حديث: عمر المتكرى فن غنا اباب“ 
قوله (قرأ) أي أنه قرأ يوم الجمعة 
قوله (ومن لم يسجد فلا إثم عليه) ظاهر في عدم الوجوب 


قوله (ولم يسجد عمر) فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة وفي الحديث من 
الفوائد أن للخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبة. وأنه إذا مر بآية سجدة ينزل إلى الأرض 
ليسجد بها إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبرء وأن ذلك لا يقطع الخطبة. ووجه ذلك فعل 
عمر مع حضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم. وعن مالك يمر في خطبته ولا يسجدءوهذا 
الأثر وارد عليه. 

-١‏ باب من قرأ السجدة في الصلاة فسَّجَدٌ بها 

-٠١4‏ عن أب رافم قال: «صليت مع أبن هريرة اق فقرأً (]ذ| السماء اتشقّت) 
فسجد . فقلت: ما هذه؟ قال: سّجدت بها خَلفَ أبي القاسم عَلْلهُ فلا أزال أسجد فيها حتى 
ألقاه » 

قوله (باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها) أشار بهذه الترجمة إلى من كره قراءة 
السجدة في الصلاة المفروضة» وهو منقول عن مالك. وعنه كراهته في السرية دون الجهرية 
وهو قول بعض الحنفية أيضا وغيرهم. 

۲- باب من لم يجد مَوضعا للسجود من الزحام 

۹- عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال: «كانَ النبي عله يقرا السورة التي فيها 
السجدة: فيسجد وتسجد. حتى ما يجد أحدنا مَكاناً لموضع جبهته» 

قوله (باب من لم يجد موضعا للسجود مع الإماء" من الزحام) أي ماذا يفعل واختلف 
السلف: فقال عمر يسجد على ظهر أخيه ويه قال الكوفيون وأحمد وإسحق. وقال عطاء 
والزهري: يؤخر حتى يرفعوا وبه قال مالك والجمهورء وإذا كان هذا في سجود الفريضة 
فيجري مثله في سجود التلاوة. وظاهر صنيع البخاري أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر 
استطاعته ولو على ظهر أخيه. 


)١(‏ أقوى منه وأوضح في الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة حديث ابن عباس المتقدم في قراءة زيد بن 
ثابت على النبي عَينّه سورة النجم فلم يسجد فيها ولم يأمره النبي عَيْنهُ بالسجود, ولو كان واجبآ لأمره به. 
والله أعلم.« الشيخ ابن باز» 


(۲) رواية الباب واليونينية بدون لفظ "مع الإمام" 


